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الإهداء

إلى كل جناحين ارتفعا ليتراقصا في خفقانهما،

حرفين متعانقين

ل.. ا

لا

علامة نصر في وجه الجاذبية!





»كل شئ يمكنك أن تتخيله حقيقي«.

                                                     بابلو بيكاسو

»أولئك الذين لا يؤمنون بالسحر لن يجدوه أبدًا«.

                                                                 روالد دال





الأشكال الظاهرة في المرآة حقيقتها أقرب مما تراها
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المــرآة المعلقــة فــوق البــاب المــوارب تعلــن عــن العرافــة بالداخــل. 

ــة  ــة الواقف ــر الطويل ــام الطواب ــا أم ــاب مغلقً ــى، كان الب ــا م في

ــل أن  ــنْ أتى دورهُ، قب ــج مَ ــى يل ــة، حت ــح لحظ ــر. ينفت ــه تنتظ أمام

ــر، ولم تعــد  ــاك طواب ــق بإحــكام مــرة أخــرى. الآن، لم تعــد هن يغُلَ

هنــاك أعــداد لا حــر لهــا تتقاتــل حتــى تتقــدم للدخــول. المــكان 

هــادئ، باســتثناء صفــر الريــح، وصريــر البــاب الــذي يتحــرك مــن 

وقــت إلى آخــر. المــرآة المعلقــة مــن طــرف واحــد، وقــد تــدلَّ الطرف 

ــم سُــمْكُه عــر  المقابــل لــه، انكــرت حافَّتهــا، وغطَّاهــا تــرابٌ تراكَ

ــى  ــن، ع ــه. لك ــت إلي ــذي آل ــى ال ــز المنف ــا في دهالي ســنوات قضته

الرغــم مــن ذلــك، مــا زالــت واضحــة كلافتــة تعريــف بتلــك القابعــة 

بالداخــل.

ــرأ  ــة تق ــرة بلوري ــك كُ ــت. لا تمتل ــا كان ــن نوعه ــدةً م ــةً فري عراف

فيهــا المســتقبل، ولا تُسِــك بكــفِّ مَــنْ يزورهــا تتأمــل راحتــه 

لتقــرأ لــه الطالــع. فعوضًــا عــن الكــرة البلوريــة، كان وجههــا مــرآة 

ــراءة  ــن ق ــدلً م ــه. وب ــا ليشــاهد دواخل ــا زائره ــر فيه ــة، ينظ صافي

الكــف، كان مــن يزورهــا يتنــاول يدهــا هــي، ليعــزف عليهــا لحنــه 

الخــاص. لهــا أصابــع طويلــة رشــيقة مســتدقَّة الأطــراف. يمكــن لمــن 

يتناولهــا أن يعــزف عليهــا كأصابــع بيانــو، أو يرفعهــا إلى شــفتيه كآلــة 

نفــخ خشــبية أو نحاســية. كان مــن الممكــن أيضًــا، لــو باعــد زائرهــا 

بــن أصابعهــا بعــض الــيء، أن يعــزف عليهــا كآلــة وتريــة. يعــزف، 

ــاعه  ــه س ــه، ولا يمكن ــه روح ــذي تعزف ــن ال ــات اللح ــالى نغ فتتع

إلا مــن خــال أصابعهــا هــي. لكــن، بعــد مــا حــدث، وبعــد نفيهــا 
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بعيــدًا، لم يعــد يحــاول زيارتهــا ســوى مــن كان فائــق الشــجاعة، أو 

ــأس والاضطــرار. ــغ الي بال

ى مدينــة، كان  أيــامَ كانــت تحتــل موقعهــا وســط الملعــب المســمَّ

الهــرج الســائد في الخــارج لا يــي بالســكون الكامــن خلــف بابهــا. 

وجــه المــرآة هــادئ كبحــرة تنتظــر حجــارة أرواحهــم يقذفونهــا في 

أعماقهــا، لاســتجلاء أعماقهــم فيــا يرتســم عــى ســطحها. أصابعهــا 

مفــرودة أمامهــا في انتظــار أن يســتنطقها أحدهــم. الــكل في الخــارج 

خلعــوا رؤوســهم مــن فــوق أكتافهــم، وازدحمــت الطرقــات بالرؤوس 

ــديد  ــة لتس ــا في محاول ــا أصحابه ــدم، يركله ــرات ق ــة كك المتدحرج

ــا، عــى أمــل  هــدف في مرمــى الآخريــن. يــركل أحدهــم رأســه عاليً

ــذي  ــي الخصــم ال ــوق كتفَ ــب تســديدته، فيســتقر رأســه ف أن تصي

يقابلــه. يتقافــز مهلــاً لنجاحــه في فــرض دماغــه عــى غــره، وتثبيتــه 

فــوق كتفيــه، غــر عابــئ بــأن صــار بــا رأس. يواصــل الركــض، قبــل 

أن يغافلــه أحدهــم بتســديدة تثبِّــت رأسًــا آخــر عــى عنقــه. فقــط، 

ــا احتفظــوا برؤوســهم،  ــام بابه ــور أم ــوا في الطاب ــن وقف ــك الذي أولئ

حتــى يواجهــوا مرآتهــا عندمــا يــأتي دورهــم في الدخــول. لكــن، عــى 

ــن إلى  ــن ح ــم، م ــاهَد أحده ــن أن يش ــك، كان يمك ــن ذل ــم م الرغ

آخــر، وهــو يغــادر موقعــه في الصــف، ليشــارك في المباريــات الدائــرة، 

ــد  وْر، ق ــدَّ ــارك صغــرة عــى ال ــم يعــود، فتنشــب مناوشــات ومع ث

تبلــغ حدتهــا أن يــركل أحدهــم رأس الآخــر مــن فــوق كتفيــه، 

ــدًا. فيتدحــرج بعي

 وراء البــاب، كان رأســها هــي، بمرآتهــا الصافيــة في الوجــه، مبطنًــا 

ــرآة،  ــر الم ــن الرصــاص، تكســو ظه ــة ســميكة م ــن الداخــل بطبق م
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ــلل  ــن التس ــطحها م ــى س ــة ع ــات المنعكس ــن المرئي ــا م ــع أيًّ لتمن

ــة مــن الرصــاص،  ــا، هــو الآخــر، كان خزان ــا. قلبه إلى دواخــل روحه

ــة  ــه السري ــل محكــم، لا يعــرف أرقام ــا قف ــاع إضــافيٍّ، له كخــط دف

ــنْ  ــرة مَ ــى ك ــه. ع ــئ بداخل ــا يختب ــخص م ــدري أي ش ــد، ولا ي أح

ــدة  ــارة واح ــوى بعب ــدًا، س ــا أب ــد صوته ــمع أح ــا، لم يس ــرَوُا بابه عَ

ــا: »الأشــكال الظاهــرة في  ــف إلى مرآته ــع مــن يدل ــا إلى جمي توجهه

المــرآة حقيقتهــا أقــرب مــا تراهــا«. لم يفهــم أحــد مــن قبَـْـلُ مغــزى 

وهــا بــأن كل مَــنْ  الكلــات بالتحديــد، غــر أن الحكــاء منهــم فسَّ

ــة  ــة الحقيق ــى وهــو يرغــب في رؤي ــاب، حت ــك الب ــات ذل يعــر عتب

في المــرآة، لا يقــوى عــى مجابهتهــا كاملــة. لــذا، فــإن مــا يــراه هــو 

ــدة بعــض الــيء عــا هــو في الواقــع. صــورة مصغــرة، وبعي

العجــز عــن فهــم كلماتهــا لم يقــف حائــاً، أبــدًا، بــن بابهــا وبــن 

أولئــك الواقفــن أمامــه يقتتلــون في الصــف للدخــول. يدخــل أحدهم 

يحمــل فــوق كتفيــه رأسًــا اتخــذ شــكل صنــدوق عتيــق، عليــه أقفــال 

ــوز وأندرهــا.  ــواه مــن أثمــن الكن ــأن محت ســميكة محكمــة، يــي ب

يواجــه مرآتهــا، فــرى صنــدوق الكنــز تابوتـًـا، تزحــف الديــدان مــن 

فجــوات خشــبه المتعفــن. أصابعــه تســتنطق الأصابــع الطويلــة 

الممتــدة أمامــه، فتصُــدر أصــوات صفيــح صــدئ يقــرع بعضــه 

ــل  ــرى تحم ــل أخ ــة. تدخ ــول خاوي ــات طب ــوت دق ــع ص ــا، م بعضً

رأسًــا مســتديراً مــن الخبــز المضفــور بعنايــة، وقــد نبتــت مــن بــن 

ثنياتــه التــي تتناثــر فوقهــا حبــات السمســم الذهبيــة زهــورٌ بيضــاء 

صغــرة. تجلــس في مواجهــة المــرآة، فتتكشــف ملامحهــا تفاحــةً 

ســوداء، تلتــف حولهــا أشــواك، وأفعــى تتلــوى بينــا يســيل الســم 
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ــدِر  ــفتيها تصُ ــا إلى ش ــي رفعته ــيقة الت ــل الرش ــا. الأنام ــن أنيابه م

فحيحًــا هامسًــا، يتعــالى ليعــوي كعاصفــة. ومــن بــن كل مَــنْ خرجــوا 

ــن في الخــارج  ــك المنتظري ــس أحــد بحــرف لأولئ ــاب، لم ينب ــن الب م

ــات. يــي بمــا شــاهدوه في الداخــل، فيســاعدهم في تفســر الكل

ذات صبــاح، اســتيقظت المدينــة التــي طالمــا انشــغلت بمباريــات 

الــرؤوس، لتجــد فكــرة واحــدة اســتقرت داخــل تجاويــف تلــك 

ــرج في  ــي تتدح ــك الت ــواءٌ تل ــتثناء، س ــن دون اس ــا م ــرؤوس، كله ال

ــه  ــط في ــى تهب ــد مرمً ــواء تتصيَّ ــة في اله ــك المعلق ــات، أم تل الطرق

لتلتصــق بعنــق مــا، أو حتــى تلــك المســتقرة فــوق أكتافهــا، أو فــوق 

ــوة. توقَّــف الــكل فجــأة، وعــمَّ المدينــة الســكون  أكتــاف غيرهــا عَنْ

والصمــت. توقفــت الــرؤوس المتدحرجــة، فثبــت بعضهــا ووجهــه في 

ــا،  ــدت مكانه ــواء جمُ ــرة في اله ــرؤوس الطائ ــك ال ــا تل ــراب، بين ال

فبقيــت معلَّقــة في الجــو. لم يعــد هنــاك مغــزىً مــن تبــادل الــرؤوس 

ومحــاولات أحدهــم فــرض رأســه عــى غــره، وقــد غــدت كل 

الــرؤوس ســواءً، تحــوي الفكــرة نفســها. كانــت الفكــرة قــد تســللت 

ــك  ــنْ خرجــوا مــن ذل ــع مَ ــة، وانتــرت م ــاب العراف ــف ب مــن خل

ــدة  ــةً واح ــع صيح ــا الجم ــاح به ــرآة. ص ــة الم ــد مواجه ــاب بع الب

هــادرة، وقــد حــاصروا بابهــا: »أرينــا الحــق جهــرة«! كل مَــنْ كان قــد 

ب مــا شــاهده، ورفــض الاعــراف بمــا  واجــه المــرآة في الداخــل، كــذَّ

رآه بعــد أن خــرج. لكــن الفكــرة بقيــت تنخــر في تجاويــف الــرؤوس. 

الحــق، ولا شيء ســواه. يريــدون رؤيــة الحــق الــذي مــن أجلــه وقفوا 

ــرد. انتــرت الفكــرة  ــرس ال ــن أوار الشــمس وق ل ــن، متحمِّ مصطفِّ

مــن رأس إلى آخــر مــع عمليــات التبــادل المســتمرة، حتــى وصلت إلى 



ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 
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ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ
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